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الــــصـــــيـت" لأنه دعـــــا إلى ســـــحب
الــقـــوات الــعـــراقــيـــة من الـــكــويت
والــلــجــوء إلى حلّ ســلــمي لـلأزمـة
وقـــــطع الــــطـــــريق عــــلـى الــــقــــوى
نطقة من تربصة لـلهيمنـة على ا ا
وقف أمبريالي وصـهاينة وهو ا
الــذي واصــله نــوري عــبــد الــرزاق

ورفاقه .
وإذا طـــالـت الأزمـــة وامــــتـــدتّ إلى
الحــصـــار الــدولي فـــقــد كــان رأيه
واضـــحــاً إزاء مـــعـــانـــاة الـــشـــعب
الـعـراقي بـسـبـب نـظـام الـعـقـوبـات
الـدولي الجـائر وإنْ تـضـبـبت هذه
الــرؤيـة بـعض الـشـيء عـشـيـة غـزو
الـعراق لاعـتقـاد ذهب إلـيه كثـيرون
من أن الـتغـيـير الـذي سـيحـصل قد
يـــــفـــــتـح الـــــبـــــاب أمـــــام تحــــوّلات
قراطية" لكن مثل هذا التصور "د
 كـان وهمـاً وهو مـا دحـضه الواقع
ســريـــعــاً حـــ تـــعــرّض الـــعــراق
لاحـتـلال غـاشم أجـهـز عـلى الـدولـة
الـعـراقــيـة وفـتتّ كـيـانــيـتـهـا  لـكن
نـــوري عـــبـــد الـــرزاق ســـرعـــان مــا
اسـتــعـاد تـوجــهه واضـعـاً مــسـافـة
بيـنه وب ما حـصل من متـغيّرات
خــصـوصــاً حـ ســارت الـعــمـلــيـة
الــســـيــاســـيــة بـــاتجــاه الــتـــقــاسم
الــوظـــيــفـي ونــظـــام المحــاصـــصــة
الــطـــائـــفي- الإثـــني الـــقـــائم عـــلى
غا وهو الزبائنية السياسية وا
مـا اضطـرّه للانـكفـاء وتـلك واحدة
من استـحقاقـات العمر ومـراجعاته
للأخطـاء والنواقـص لاسيّمـا خطأ
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سـألـته عن علاقـته بـجـيـفـارا ومتى
الـتـقـاه ومـا هي انـطـباعـاته الأولى
ومــا بــعــد ذلك? فــقــال نــوري عــبــد
الــرزاق إنه الـتـقى جـيـفـارا مـرتـ
في هـافـانـا الأولى كـانت في الـعام
ح انـعقـد اجتمـاع اللـجنة 1961
ي الـتـنـفـيذيـة لاتحـاد الـطلاب الـعا
وتـقـررّ التـضـامن مع كوبـا بـإرسال
وفـود أجـنـبـيـة طلابـيـة لـلـمـشـاركـة
الـــرمــزيــة في بـــنــاء مــدرســة وقــد
استـمرت الـزيارة لنـحو شـهر كامل
حــيث الـتــقى فـيــهـا جــيـفــارا الـذي
ــــوقع.وبــــادرته إلى حــــضــــر إلى ا
الــســؤال هل كـان لــديك أي تــصـوّر
عن دوره? فـأجـاب كـنت قـد سـمـعت
بـه من قــبل وعن دوره الــكــبـيــر من
خلال ملاحـــــظــــة الــــرفــــيق رحــــيم
عـجـيـنة الـذي ذهـب بـصـفتـه نـائـباً
لــلــســكـــرتــيــر الـــعــام لــلــشـــبــيــبــة
قـراطية (حيث كـان نوري عبد الد
الرزاق الـسكـرتيـر العـام) بوفد إلى
كـوبـا لحـضـور اجـتـمـاع لـلـشـبـيـبة
الشيـوعية الكـوبية فقـد حدثنا عن
عـــــــنـــــــصــــــــر أســـــــاسـي مـن أصل
أرجــنـــتــيـــني لـــعب دوراً في حــرب
الــعـصــابـات وهــو مــا يـزال يــدعـو
إلـيــهــا كــتــكـتــيك نــضــالي لــلــعـالم
الــثـالـث ولـذلـك كـمــا يــقــول نـوري
كنت متـحفّزاً لأن أسـمع من جيفارا
رأيـه مــبــاشـــرة  وكــانت حـــيــنــهــا
بــعض الخلافـات بـ الـتـنـظـيـمـات
الـثـلاث حـركـة 26 يــولـيــو (تـمـوز)
بـقيـادة كاسـترو وحـركة 19 مارس
والحـزب الـشـيـوعي الـكـوبي الـتي
تـوحّــدت فـيـمــا بـعــد بـاسم الحـزب
الـشـيـوعي الـكــوبي. وانـطـبـاعـاتي
ـــتــــلك الأولـى عن جــــيــــفـــارا إنـه 
شـخـصـية كـارزمـيـة مؤثـرة ونـافذة
وجريئة. يـومها كان الخلاف داخل
اتحــاد طلاب كــوبـــا وهــو صــاحب
الـدعـوة وب الـشـبـيبـة الـشيـوعـية
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وبُــــعـــيـــد عـــودتـه إلى بـــغـــداد من
مــهــمـاتـه كـســكــرتـيــر عــام لاتحـاد
ي في بـراغ قرأت له الـطلاب العـا
مقـالة عن "تـشي جيـفارا" ولـقاءاته
بـه نـشـرهـا في "مـجـلّـة الـراصـد" 
وتـزامنـاً معـها كـتب عامـر عبـدالله
دراســــــة نـــــــقـــــــديــــــة عـن "حــــــرب
العصـابات" و"الطـريق الجيفاري"
اســــتـــــنــــاداً إلـى رؤيــــة الحــــركــــة
ي " الــشــيـــوعــيــة ومــركــزهــا الأ
مـوسـكـو" نشـرتـها "مـجـلـة الثـقـافة
ومــنـذ الــلـقـاءات الأولى الجــديـدة"
شــعـــرت أنــني أمــام شـــيــوعي من
طـــراز مـــخــتـــلف فـــهـــو مـــنــفـــتح
ــا فــيــهـا ومــتـواصل مـع الآخـر 
ــتــنــوعــة فــضلاً عن الــتــيـــارات ا
ـــتـــبـــايــنـــة داخل الاجـــتــهـــادات ا
الحـركــة الـشــيـوعـيــة والـيــسـاريـة
ذاتها كـما إن عقـله نقدي وذاكرته

مـنــظّـمـة وفـكــره مـبـرمـج بـاتـسـاق
رونـة عالية مـثلما وجدت ولكن 
فـي مــســاهــمــات عـــامــر عــبــدالــله
وجــرأته إضــافــات فـكــريــة مــهــمـة
وومـــضـــات تــــنـــويـــريـــة جـــديـــرة
بــالـتــأمل وهـو مـا دوّنــته عـنه في
كــتــابي " عــامـر عــبــدالــله - الــنـار
ومرارة الأمل - دار ميـزوبوتيـميا

بغداد  2013.
ـاذا لم يـنـشـر وفــكّـرت مع نـفـسـي 
نوري عبد الرزاق مقالته في مجلة
"الثقافة الجـديدة" وكان عضواً في
رئاسة تحريرهـا? ولكنني توصلت
بعد حـ إلى استنتـاج كنت قريباً
مـــنه وهـــو الـــتـــواصل مـع الآخــر
والـــتـــفــــكـــيـــر لـــيـس في الـــقـــريب
ـتـنـاول والسـهل حـسب بل في وا
ـألـوف الـبـعـيـد والــصـعب وغـيـر ا
أيضـاً لأن دائرته واسـعة ولـيست
من جنس واحـد أو قمـاشة مـحاكة
من نـسيج واحـد فالجـمهـور الذي
يــــريــــد أن يــــخــــاطـــــــــــــبه لــــيس
"جـمـهورنـا" فـحسب بل الجـمـهور
الآخــر وزادني في الأمــر قــنــاعــة
ح وجـدت نفـسي في خضم آخر
ومـحـيط عـربي يـتـطـلّع إلى سـماع
رأي  وهـــو مــــا صـــمّــــمت عــــلـــيه
وتواصلت مـعه.مناضلـون كثيرون
في الحــركــة الــشــيــوعــيــة أشـدّاء
وصلبون لـكن غالبتيـهم الساحقة
مــحــدودة الــتــفــكــيــر و" مــحــلــيـة"
بـالـدرجـة الأسـاســيـة لاسـيّـمـا في
ظـروف الـعــمل الـسـري الــقـاسـيـة
ـسـلـكي لـذلك نـاهـيك عـن عقـلـهم ا
ــــــــــكـان الـعـثور من الـصـعـوبة 
عـلى مـثقـفـ رؤوي إلّـا عـلى قدر
ؤهلات محـدود جداً خـصوصـاً 
قياديـة وكارزميـة ضرورية وحتى
هــؤلاء  وإن امــتـلــــــــــكــوا ثــقــافـة
واســــعــــة لـــــكــــنـه قــــد تـــــعــــوزهم
ـواصفـات الأخرى وهـذه تتـعلق ا
بـالتـكـوين الشـخـصي والجرأة في
ـــــواقــــــــــف وتحـــــمّل اتـــــخـــــاذ ا
تـبـعـاتـهـا فــضلاً عن الـقـدرة عـلى
التقاط الجوهري من الأشياء وقد
كـان نـوري عـبـد الـرزاق واحداً من
ـثـقــفـ الـرؤيـويـ أبـرز هـؤلاء ا

فـــتــفــكــيــره بـلا ضــفــاف وهــو من
ـنفـتحة الـشخـصيـات الشـيوعـية ا
عـلى الجديـد بلا حـدود فضلاً عن
ـتـجدّدة ـوســـــــــوعـيـة ا ثـقـافـته ا
ـتـفـاعـلـة مـع مـحـيـطـهـا بـقـراءة وا
الــلــوحــة الـكــونــيــة بـبـــــــــــعــدهـا
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فـإذا حـدّثـته عن الحـزب الـشـيـوعي
وتاريـخه سيـكون الأول بلا مـنازع
سواءً عاش الأحداث أم لم يـعشها
لكنه يـحفظها عن ظـهر قلب ويدقق
فـيـهـا ويـتفـاعـل معـهـا ضـمن عـقـله
الـنــقـدي ومـثل هــذا الأمـر يــتـعـلّق
بــشــخــصــيــات وازنــة من الحــركــة
الــوطــنـــيــة الــعــراقـــيــة بــرمــوزهــا
ن فـيهم رجالات الـعهد المختـلفة 
لكي وإذا ذهبت معه إلى الفنون ا
كن أن والآداب ستراه مبرّزاً ولا 
يـغفل أو يـنسـى فيـلمـاً مشـهوراً أو
ــيــة أو مــقــطــوعــة مــســرحــيــة عــا
مـوسيـقيـة مائـزة  أو كتـاباً نـظرياً
في الـفـلسـفـة التي كـان مـيلـه إليـها
أكـثـر من الاقتـصـاد وهو مـا حـبّبه
بــكــارل مــاركـس أكــثــر من كــتــاب "
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وإذا قـصـدت اسـتفـزازه بـالانـحـياز
إلى نادي برشلونة أو ريال مدريد
فـسيـحـدثك عن كل تطـورات لاعـبيه
وانــتـقــالاتــهم من رونــالــديــنـو إلى
أنـيــسـتــا إلى لـيــونـيل مــيـسي إلى
بوبرتو كارلوس وزين الدين زيدان
ـي ورونـالدو  أمـا اللاعبـ الـعا
فـــكــــان اسم بــــوشـــكــــاش المجـــري
وبيـليه البـرازيلي وفرانس بـيكفوا
اني ويوهان كوريتي الهولندي الأ
ضـمن دائــرة اهـتــمـامه ولأنـه كـمـا
يــقــول الـلــبــنـانــيــون "عــيـيش"  أي
يـحبّ الحيـاة سـينـقـلك إلى أشهى
ــوائـد وأطــيب الأطــعـمــة وأفــخـر ا
ــــطــــاعم وذلك الخــــمــــور وأرقـى ا
لـــــتــــرفـه الـــــروحي وألـق حــــيـــــاته
ـدن والـثــقـافـات الـتي وأســفـاره وا
عـــاش في كـــنــفـــهــا أو اطّـــلع عــلى
ــقــاومـة حــيــاتــهــا.والحـديـث عن ا
الفـلسـطينـية وانـطلاقتهـا والعلاقة
مع أركــانــهــا ورمــوزهــا ســتــكــون
حـــــافــــظــــة نـــــوري عــــبــــد الــــرزاق
ـعـيـار وإذا كـان ومــعـايـشـته هي ا
الكلام عن اتحـاد الطلـبة والشـبيبة
ـقراطية (عـراقياً أو عـربياً) ثم الد
دولـــــــيـــــــاً فـلا أظـن أن أحـــــــداً من
ن غــادرونــا له مــثل الأحــيــاء أو 
ـقراطي هـذا الـبـاع في الـعـمل الـد
ـخـتـلف فـروعه فـضلاً عن حـركة
الــسـلم ولجـنـة الــدفـاع عن الـشـعب
الــعــراقي الــتي تــرأسـهــا الــشــاعـر
الكبـير الجواهـري في العام 1963

بعد انقلاب  8شباط (فبراير).
أمــا إذا رغـبت فـي مـعــرفــة خـفــايـا
الحــركـــة الــشـــيــوعـــيــة الـــدولــيــة
ولاســيّــمــا الاتحـاد الــســوفــيــيـتي
ــؤامـــرات داخل والـــصـــراعـــات وا
صفـوفها فـسيكـون نوري هو الأول
الـــذي لامـس واطّـــلع عــــلى أســـرار
وخــبــايــا وخـطط مــنــظــورة وغــيـر
مـــنــظــورة وهــو عــلـى حــد عــلــمي
الأكـثــر مــعـرفــة بـأوضــاع الأحـزاب
ـيــة من الحـزب الــشـيــوعـيــة الـعــا
الـشـيـوعي الـبـريـطانـي إلى الحزب
ـصري بـكتـله المختـلفة الشـيوعي ا
إلى الأحـزاب الـشـيـوعـيـة الـعـربـيـة
والأوروبـيـة وستـكـون شخـصـيات
مــثل ســوســلــوف وبــونــامــاريــوف
وإدريس كــوكـس وخــالـــد بــكــداش
ومـيـشـال كامل واسـمـاعـيل صـبري
عـبدالـله وسمـيـر أم وكـر مروّة
وفـؤاد نــصـار وبــشـيــر الـبــرغـوتي
وعـبـد الخـالق مـحـجـوب وعـبـدالله
الــعــيــاشـي ونــد عــبـــد الــصــمــد

وهـكـذا سـاهم بـفـاعـلـية فـي الـتـيار
الـعـقلاني الـهادف إلى نـزع الـفـتيل
وإطفاء بـؤرة الحرب متـساوقاً مع
شـخـصيـات عـربيـة وجـدت في مثل
هذا التـوجه مناسبـة لاتخاذ موقف
يـتـسم بـالجـرأة والــشـجـاعـة  يـوم
اعتبرت الحرب واستمرارها خدمة
للامبريالية والصهيونية ومن ب
الشخصيات التي اتخذت مثل هذه
ـــواقف عــــبـــد الـــرحـــمـن مـــنـــيف ا
وسـعـدي يـوسف وفـوّاز طـرابـلسي
واسماعيل صبري عبدالله وجورج
حــبش وتـيــسـيــر قـبــعـة ومــحـمـود
عباس " أبـو مازن" ونايف حـواتمة
وعدد مـن الشـيـوعـيـ الـلـبـنـانـي
والسوري إضافة إلى شخصيات
أخرى.وإذا كان الـنظام الـعراقي قد
بدأ الحرب في 22 أيلول (سبتمبر)
بـــــــــاخـــــــــتــــــــــراق الأراضي 1980
الإيـرانـيـة بـعد تـمـزيـق اتـفـاقـية 6
آذار (مارس) لـعام 1975 المجحـفة
ذلّة عـلى شاشة التـلفاز يوم 1/ وا
أيـلـول (سـبـتمـبـر) أي قـبل خـمـسة
أيــام  من انـدلاع الحـرب الــرسـمـيـة
وعـلى يـد رئــيس الـنـظــام الـعـراقي
صــدام حــســـ الــذي كــان هــو من
وقع تـلـك الاتـفــاقـيـة لــكـنـه اضـطـر
للانـسـحـاب من الأراضي الإيـرانـية
ـة إلى الحـدود الـدولــيـة بـعــد هـز
المحــمّــرة (خــرمــشــهـر) 1982 فـإن
إيــران هي الــتـي اســتــمــرت فــيــهـا
لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــشـــروعــهـــا الحـــربي
والــســيـاسي مــسـتــهــدفـة تــغـيــيـر
النـظام في الـعراق والإتـيان بـبديل
"إسلامي" فـي حــــ أن تــــغــــيــــيــــر
النـظام هو حق حـصري للـعراقي
الــذيـن يــنـــاضــلــون مـن أجل بــديل
مــــقــــبـــول يــــفــــتـح الآفــــاق نــــحـــو
ـقراطـية  وذلك مـن مسـؤولية الد
الشعب الـعراقي وحده دون سواه
ولـــهــذا لم يـــعــد الــســـكــوت ســوى
تــواطــؤاً إزاء مــســتــقــبل الــعــراق
ـوقف بـنـقـد من وحـظـي مـثل هـذا ا
جـانب الـصـقـور فـي بـغـداد مـثـلـمـا
حـظي بـنـقـد بل واتـهـام من جـانب
ـعـارضـة ولاسـيّـمـا الــصـقـور في ا
ـــتــشـــدّد في الحــزب فـي الــتـــيــار ا
ـــوقف الــــشـــيـــوعي .ومــــثل هـــذا ا
ــتــوازن والــوطــني اتــخــذه إبــان ا
احـتلال الــكــويت وهــو مـا يــؤكـده
الــبـيـان الـذي أصـدره هـذا الـتـوجه
بُــعـيــد احــتلال الـقــوات الــعـراقــيـة
لــــــلـــــكـــــويت فـي الـــــثـــــانـي من آب
(أغــســطس)  1990وهــو مــا دعــاه
لــــتـــكــــثــــيف الـــتــــعــــاون مع قـــوى
وشـخـصيـات وطنـيـة عراقـيـة لعـقد
اجــــتـــمـــاع مـــوسّـع يـــضم شـــرائح
مـخـتلـفة ومـتـنوعـة  وحـصل الأمر
بـــدعـــوة خـــاصــة مـن صلاح عـــمــر
الـعــلي في لـنـدن بــعـد اجـتــمـاعـات
عـديدة وذلك عـشـية الحـرب  الـعام
 الـــــتـي شـــــنّـــــتـــــهـــــا قــــوات1991
الـــتـــحـــالـف.وقـــد حـــظي الـــبـــيـــان
باهـتمام كـبيـر عربيـاً ودولياً ووقع
عــــلـــيه نـــخـــبــــة من الـــيـــســـاريـــ
والـقـومـيـ العـرب والـكـرد بـيـنـهم
عـلى مـا أتـذكّـر: صلاح عـمـر الـعـلي
وإيـــــاد علاوي ومــــهـــــدي الحــــافظ
ومـحـمـود عـثـمان وبـلـنـد الحـيدري
وفــــاروق رضــــاعـــة واســــمــــاعــــيل
الــــقــــادري وعــــادل مــــراد ومــــوفق
فــتـوحي ومـحـمــد الـظـاهـر وصلاح
الــشــيـخــلي وعــزيـز عــلــيّـان وعــبـد
الحسـ شعـبان وفيـما بـعد وقعه
هاني الفكيكي وآخرين ولكنه أثار
في الـوقت نفـسه ردود فعل سـلبـية
ــتــشــدّد حـ من جــانـب الــتــيــار ا
أطلق عليه صقـوره " البيان السيئ
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ـرجـعـيـة الـديـنـيـة العـلـيـا ذوقـهـا وحـركـاتـها ن يـدعي الـوصل بـا يـجهـل الغـالب 
وسكناتها  بل يجهل مضام تعبيراتها  وكثير منهم يتظاهر بالجهل وهو عالم
ما تـريد . يـقينـاً أن الإحاطـة بتـاريخ حافل امـتد لأكـثر من الف سـنة أمـر محال 
ـسـتـبد ـرور عابـراً بـتـاريخ ثـر  لم يـخـلـو عـهد فـيه من من مـقـارعـة ا بل مـحـال ا
ـتـصدي لـلـشـأن الـسيـاسي والإعلامي ـدعي وا والـسـلـطـان الجائـر  لـكن عـلى ا
رجـعية الدينـية العليـا ليس البعيـد ولكن من تاريخ تأسيس اليوم الـعودة لتاريخ ا

الدولة العراقية 
سنة 1921 ليـطلع على تاريخ من نصّب وبـارك وقاطع واشترط ثم تصدى ح
بـاركة النجف او بـيعتها وفي الأقل الاستـبداد  فلم يتوج رئـيس في العراق الا 
تتابـع العداء للنجف  فالنجف صمتـها وعدم معارضتها  ما يفـسر مناصبة ا
الحـصـن الحـصـ الـذي لا يـداهن ولا يـهـادن ولا يـسـكت عـلى ضـيم او ظلامـة 
كبير شأنك النجف وصغير شأن من اعتقد القدرة على اسكات صوتك الهادر  
واللافت أن ما مـن حاكم تـربع عـلى عـرش الـعـراق الا واستـبـد وأفـضـلـهم خالف
تـثل للـنصـيحـة  النـجف تريـد وتطـالب وتقـارع وتتـصدى من اجل الـشعب ولم 
ستأجر ـتهالك ا ريض والضـعيف  وبيتها العـتيق الصغير ا المحتاج والـفقير وا
ذاته في زمن الــديـكــتـاتــور وفي زمـان مـن ادعى الانـتــمـاء والــوصل والامـتــثـال 
عجـيب أمر من لا يـعرف الـنجف ومن عـرفهـا وراح يقـارعهـا ليس شـخصـاً ولكن
نصب فلـيس للمرجع ولا لـذريته منصب في منـهاجاً  النجـف لم تقارع بقصـد ا
الدولـة وليس في اجندتـها ذلك  وهي لم تتصـدى لخلافة عرش ولكن لـرعاية الله
ـظـلـوم  وهي لا تـملك ارض ولا بـيت ولا مـزرعـة كـمـا سـعى الـسـاسة بـالـشـعب ا
اللاهثـون  ومن يجـهل وهم الأغلب  التـحقق من زهـدها  لـكنهـا طالـبت وتطالب
رجع للـفقير ببيت يأويه أو ارض تدر أو نـزر يشبع  ويحدثونك عن الوصل مع ا
 ويتساءلون عن غلق باب الوصل  والاحتجاب عن الخطبة السياسية  واللافت
أن أحد الـساسة الـذين كثيـراً ما ادعى الوصل وغش وظـلل وروج لنفـسه بدعوى
الوصل تـنفس الصعـداء وهو يسمع حـجب الخطبة الـسياسيـة في صلاة الجمعة
 بـلـحاظ أن الخـطبـة الـسيـاسـية راحت تـدق مضـاجـعهم وتـكشـف بؤسـهم وترفع
ُــعـلن ومن اخــفى سـروره الــغـطــاء عن فــشـلـهـم وتـفــضح كـذبــهم  وفي تـنــفس ا
لاحـتـجاب الخـطبـة لـلسـيـاسيـة حق  فـلم يُنـحى حـاكم من سـدة الســـــــلـطة بـعد
نهجه وعدم إنصافه الرعية رجعية لا لشخصه لـكن  ســنة 2003 الا بتـصدي ا
ن صم الاذان وغض البصـر وادعى غيـر ذلك  فقد  وفي التـنحي الأخـير دلـيل 
جمـعت توقـيـعات ورفـعت شـعارات وكـثرت الخـطب وتـوالت الاجتـمـاعات وحـكيت
الاتـفـاقـات وتقـاسـمت الوزارات وقـبـلت مـلفـات ووزعت الـغنـائم عـلى بـياض  ولم
هـمة  وأنجزت كـلمات قـليلات معـبرات في خـطبة الجـمعة مـا عجزت عن تنـجز ا
ــا يـزل فــعــله أروقـة واجــتـمــاعـات وتجــمـعــات في الــداخل والخـارج   تــسـاءل و
يـتـساءل الـبـعض وتحـديـداً من غـيـر الاتبـاع عن سـر قـوة الـتـأثيـر ونـفـاذ الـتـوجيه
متثـل  واللافت أن الخارج الذين كان والامتـثال للتلـميح والتصـريح وهو اول ا
يجهـل بشأن الكبيـر راح يرقب التوجيه كمـا الداخل بتنوعاته  ويـقيناً أن الإجابة
ـرجع لـيس أباً راع لـلشـيـعي حسب  لـكنه في سر الـقوة  الأبـوية الـشـاملـة  فا
ـسيـحي والصـابئي والايـزيدي كـما حريص عـلى السـني والكـوردي والشـبكي وا
واضع  ولو اطلع الغالب على الشـيعي إن لم يكن اكثر  بل هو أكثر في كـثير ا
ـرجع  ولـلـغيـر الـذي وقف حـائراً بـعض مـا قـدمت النـجف لـلـغيـر  لآمن بـأبـوية ا
ـرجـع  أقـول في زهــده سـر وفي حــكــمـته وتــواضـعه مـتــسـائلاً عـن الـســر في ا
ـعـاش شـاهد عـلى وتـرفـعه وتـسـامـيه وتـعـالـيه وعـلـمه اسـرار وحـكم  والـتـاريخ ا
بـعض الأسـرار  لـقـد راهـن الخـارج المخـطط عـلى انـهـار دم تـبـقى جـاريـة مـراقـة
ـرجع الأعلى الا أن يـدعو بتـفـجيـر مرقـد العـسكـري سـنة 2006 ومـا كان من ا
ؤمـنـ لـيـعـبـروا خلالـها بـالأسـالـيب الـسـلـمـية عن الاتـبـاع إلى "  ........ نـدعـو ا
ـقـدسـات  مؤكـدين عـلى احـتـجـاجـهم وإدانـتهـم لانتـهـاك الحـرمـات واسـتـبـاحـة ا
روعـة أن لا يـبـلغ بهم ـة ا ـأساة لـلـجـر الجـمـيع وهم يـعيـشـون حـال الصـدمـة وا
ا مبـلغاً يـجرهم إلى اتخـاذ ما يـودي إلى ما لا يريـده الأعداء من فـتنة طـائفيـة طا
ـتــعـقل أطـفـئت فـتـنـة عــمـلـوا عـلى ادخـال الـعـراق في أتــونـهـا " وبـهـذا الخـطـاب ا
وقودهـا النفس الـتي حرم الله الا بالحق . وهل نـسيت الذاكـرة قولته التي راحت
خالـدة في ذاكرة الاعـتدال الـديني " لا تـقولـوا الـسنـة اخوانـنا هم أنـفسـنا" فـألقم
بهـذه الخالدة  افـواه كل الطائـفي احـجار لا حجـر  بعد أن عمـل المحتل جاهدا
غتـاض على تقـسيم الـعراق اطيـاف واشياع ومـلل ونحل . ويقـيناً أن والبـاغض ا
الـذاكـرة لن تـنـسى والمحتـل والطـامع لن يـغـفل والـتـاريخ سجل وسـيـسـجل فـتوى
ية دارس الدينية وكـبريات الجامعات العا العـصر التي راحت تدرس في اروقة ا
ـيـات الـعـسـكـريـة والـتي قــلـبت كل الحـسـابـات وأفـشـلت كل المخـطـطـات والأكـاد
وإعادة الأمـور إلى نـصـابهـا بـعـد ان اصبـح العـراق قـاب قـوس او ادنى من ان
ـرة من العـراق وتـنـشر يـتـحول إلى تـورا بـورا ثـانـية لـتـنـطلـق دولة الـظلالـة هـذه ا
ظلامـاتـهــا إلى كل اصـقـاع الأرض  وقــد اعـلـنــتـهـا صــريـحـة وزيــرة الخـارجـيـة
الأمريكـية الأسبق (بل كلنتـون) حينما قالت لـقد خطط بدقة لكـل ترتيبات الإطاحة
بـالـعـراق من قـبل تـنـظيم داعـش الإرهابـي  لكن أحـداً  لم يـتـحـسب لـشـيخ كـبـير
ـة يـقلـب كل المخـطط بـأسـطر يـسـكن بـيت عـتـيق في زقـاق مـنـسي من مـديـنـة قـد

وكلـمات قليلة  كبيـر شأنك سيدي وعظيم أثرك   يامن قارعت
ـســتــبــد وقـاومـت المحـتـل وأعـجــزت الــبــاغض وتــصـديت ا
لمخطـطات الـتقسـيم  وحفـظت الدم  وصحـحت مسارات
ســيــاســيــة انــحــرفت  ووقــفت دومــاً إلى صف الــشــعب
ن اغـتصب حقه ظـلوم تطـالب له وتدافع عنه وتـتصدى  ا
وسـرق ثروته واسـاء لسـمعـته وشـوه تاريـخه  فسلام لك
سيدي يوم ولدت ويوم تصديت ويوم وقفت ذائداً مدافعا.
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تلـكه من  فكر ـا  عـرفة فحـسب بل يفتح أمـامك آفاقاً لـلمسـتقبل  الحوار مع مثـقف رؤيوي مثل نـوري عبد الـرزاق لا يزودّك 
منفتح وتجربة غنيةّ وخبـرة عملية وبعد كل ذلك ففيه متـعة  ح تستكشف التاريخ وتقـلّب صفحاته بذاكرة خصبة وتجادل فيه

كأنه حاضر وتتّفق وتختلف  كأنك تضع برنامجاً للمستقبل .
حواراتي مع نوري عـبد الرزاق مـتّصلـة ومنفـصلة لـكنها لـم تنقطـع منذ أول لقـاء لي معه في مـنزله بالـكرادة ببـغداد يوم عاد إلى
الـعـراق (الـعـام 1969) بـعـد غــربـة ثـانــيـة دامت ثـمــاني سـنـوات 1968-1960 وكـانت غـربــته الأولى قـد شــمـلت مــعـظم أعـوام
ـناو لحلف بغداد الخمسيـنات حتى ثورة 14 تموز (يوليو) 1958 ابتدأها لـلدراسة في بريـطانيا وبعـد فصله بسـبب موقفه ا
هو ومـجـمـوعة من رفـاقه  اسـتـقر في الـقـاهرة بـعـد أن تـنقّل في عـدد من الـعـواصم الأجنـبـيـة والعـربـية وفـي القـاهـرة ساهم في

صري بتياراته المختلفة. تأسيس رابطة للطلبة العراقي وأقام علاقات عميقة مع قوى اليسار ا

جيفارا 
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وجـــورج الــبـــطل وجـــورج حــاوي
وفـــايق ورّاد إضــافــة إلى رؤســاء
وشـــــخــــــصـــــيــــــات بـــــارزة مــــــثل
بـــريــجــيـــنــيف  ومــاوتـــسي تــونغ
ونـوفــوتـني  وجــيـفـكــوف وحـافظ
الأســـد والـــقـــذافي وعـــلـي نـــاصــر
مــحـمــد وعـبـد الــفـتــاح اسـمــاعـيل
ومــحـمـد أنـور الــسـادات وحـسـني
مبارك وأحمد حـسن البكر وصدام
ـــلك حـــســ والأمـــيــر حـــســ وا
ــلك الحــسن الحــسـن بن طلال  وا
الـثـاني ورفـيق الحـريـري والـشيخ
زايـد وعـمــر حـسن الـبــشـيـر عـلى

معرفة بهم أو تماس معهم.
ومـشــكـلـة نــوري عـبــد الـرزاق هـو
رأيه وإن كان يـقلبّ الأمور كـثيراً
وأحـيانـاً يـتردّد ويـنـتظـر لكن رأيه
يكون متمـيّزاً وعميقاً  وإن كان لا
يجـابه ولا يتـحدّى فـهو بـطبـيعته

ــيل إلى وســطــيــاً ومــعــتــدلاً ولا 
الـــــصـــــدام لــــــكن ذلـك لا يـــــرضي
ــتـنـفّـذين بل يـزيـد من سـخـطـهم ا
وغضبـهم أحيانـاً لأنهم لا يجدون

مبررات كافية لدحضه.
أسـتــطــيع الـقــول إن مــزاجه لـيس
ـــعـــنى لا يـــغــضب ولا عـــراقـــيــاً 
يــحـتـدىّ ولا يــشـاكل وإن أخـطـأ لا
يكابر ويعـود ويعتذر وأعرف ذلك
عن قرب ودراية وتلك مشكلته في
مــواجــهــة الــكـثــيــر من الــصــقـور
الــــذيـن وإن يــــقـــــدّرون مــــواهـــــبه
ـتدحـون سجـاياه وخـصاله بل 
لـكـنـهم يـريدونه عـلى مـقـاسـاتهم 
وهــــو أكـــبـــر مـن أن يُـــحـــتـــوى أو
يـنـضـوي تحت عـبـاءة أحـد ولـعلّ
هـذا مـا عـرفـته وشـاهـدته بـنـفـسي
ـرّات ح يـتوجه في الـكثـير من ا
إليه "مـسؤولون" ويـهمـلون آخرين
ـسـوؤلـيـات الـتـقـلـيـديـة في سـلّم ا
أعـلى مــنه وهـذا مــا يـثـيــر حـسـد
ــتــنــفــذين الــذين وحــنق بــعض ا
يـــريــدون إعـلاء كــعـــبــهم وإطـــالــة
أعـنـاقهم  لـكن مـشكـلـة نوري عـبد
الـرزاق لــيـست مــشـكــلـته بل هي
مـشــكـلــة الآخـرين إلّــا أنه هـو من

يدفع ثمنها ويسدّد فواتيرها.
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لم يـكن أكــفـأ مــنه حـ انــتـصـرت
ثورة 14 تموز (يـوليو) 1958 من
تـــوليّ رئــاســة اتحــاد الـــشــبــيــبــة
ـــقــراطي فـي الــعــراق 1959 الــد
ي ولم يـجــد اتحــاد الــطلاب الــعـا
ح عـقد مؤتـمره في بغـداد العام

أجدر منه فاختاره سكرتيراً 1960
عــــامـــاً للاتحـــاد ومــــكث نـــحـــو 8
ســنـــوات في مــوقـــعه وحــ أقــام
الحزب الشيوعي عـلاقة مع منظمة
فتح ومع يـاسر عـرفات (أبـو عمّار)
كانت عبر نـوري عبد الرزاق ويوم
وجّه يـاسر عـرفات الـدعـوة للـحزب
لــــزيــــارة المخــــيّــــمــــات والــــلــــقــــاء
بـالفدائـي الـفلـسطـينـي كتب في
رسـالــة الـدعـوة عـلى أن يـكـون من
ضمن الوفد نوري عبد الرزاق لكن
نـــــوري مع ثــــقـــــة أبــــو عـــــمــــار به
وصــداقــتـه له لم يــخفِ آراءه عــنه
ولم يـــتـــردّد في إبـــداء ملاحـــظــاته
ـــقـــاومــة بـــخــصـــوص "ســـلـــوك" ا
وازدواجـية الـسلـطـة في عمـان قبل
أيـلــول (الأسـود) 1970 وكـذلك في
لــبــنـــان قــبل وحـــتى بــعـــد اتــفــاق
الــقــاهــرة 1969 ومن ثم فـي فــتـرة

جمهورية الفاكهاني.
وعــلـى الــرغم مـن الــصـــراعــات في
مـنظـمـة التـضـامن الأفرو- آسـيوي
والخلافات الصـينيـة - السوفـيتية
ومشاكل التيارات الثورية الجديدة
ومـوضـوع قبـول أمريـكـا اللاتـينـية
لـتـأسـيس مـنـظـمـة الـقـارات الثلاث
ـهـدي بن بـاقـتــراح من جـيـفــارا وا
بـركـة وأحمـد بن بـلّـة لكن الـتـحاق
نـــوري عــبــد الـــرزاق بــالـــتــضــامن
الأفــرو- آســيــوي في الــعـام 1971
ساهم في استيـعاب هذه الخلافات
ـفتاح الـذي يصلح لـلدخول وكان ا
عـلـى الجـمــيع بــحـكــمــته وهـدوئه
وطــــــول نــــــفــــــسـه وتــــــرفّــــــعـه عن
الانـــحــيــازات ولـــهــذا كـــسب ثــقــة
ـــا إلّـــا أصـــحـــابـــنـــا الجـــمـــيع ر
الـعـراقـيـ فـالـسـلـطـة في الـعـراق
ـيل لــصـالحـهـا كـانت تـريــده أن 
خـــصـــوصـــاً بــعـــد انـــدلاع الحــرب
العراقية- الإيرانية وقيادة الحزب
الشيوعي العـراقي تريد منه اتخاذ
مـواقف تــنـســجم مع تــوجـهــاتـهـا
ـن لا يــفــهم وتـــلك أزمــة عـــســيــرة 
الـعمل الحـقوقي ولا يـتفـهّم طبـيعة
ـنـظـمـات الـدولـية ذات الـعـمل في ا
ــشــارب والاتجــاهــات المخــتــلــفـة ا
والـــتـــوازنـــات والاســـتـــقـــطـــابـــات
تعدّدة والتي تحتاج إلى حصانة ا
خاصـة وحصافـة متمـيّزة لكن ذلك
لم يُـــبــعــد نــوري عـــبــد الــرزاق عن
ـبــدئـيـة عــلى الـرغم من ــواقف ا ا
ـنـغّـصات والـضـغـوط ومـحاولات ا
الإساءة  بـعقوبـات حزبيـة تعرّض
لـهــا  فــضلاً عن جــحـود وإهــمـال
وفي الـــوقت نـــفـــسه تـــعـــرضه إلى
ضـــغــوط ومـلاحــقـــات حــكـــومــيــة
وصـلت إلـى حـدّ مـحـاولـة الاغـتـيال
أو الـــتـــهـــديــد بـــهـــا رغم علاقـــاته
الـوثـيـقـة مع الـعـديـد من الـقـيـادات

البعثية.
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وحـ شعـر أن الحـرب العـراقـية -
الإيـــرانــــيـــة تجــــاوزت الخـــطـــوط
ــشـــروع الحــربي الحــمـــراء وإن ا
والسياسي الإيـراني أخذ باختراق
العـمق العراقي لاسـيّما بـاستمرار
الحـرب دون أفق بالـتوقف مـلحـقة
ـــزيـــد مـن الخـــســــائـــر بـــالأرواح ا
ــسـؤولــيـة مع والأمــوال تـدارس 
نـــخــبـــة من رفـــاقه الـــشــيـــوعـــيــ
والــيـســاريـ الــعــراقـيــ لـبــلـورة
مـوقف رافـض لـلـحـرب وداعـيـاً إلى
وقــفـــهــا عــلى الـــفــور وفي الــوقت
نـفسه وضع الحـركة الـوطنـية عـند
مــسـؤولــيـاتــهـا في الإتــيـان بــحـكم
ـقـراطي بـديلاً عن الـدكـتـاتـورية د
ودون تــدخلات خـــارجــيــة لــفــرض

النموذج الإيراني.

نوري عبد الرزاق

زك تعـني البطن بـاللـغة الـكردية وتـعني كـناية الـسرقـة وبن زك تعـني العورة او
ارسة الحرام. الفرج وايضا هي كناية عن 

كلف المختار بحسب توصيف احداهـما او كلاهما مصيبة اذا فرط بهما العاقل ا
الشرع والـقانـون فكـيف ان فرط بهـما مـسؤول وجعـلهـما بـوصلة تحـركه حيـنها
سيـكون وضع اي مـجتـمع و دولة مـشابه لـوضع مجـتمـعنـا العـراقي وماتـبقى من

دولته.
ة لاخطـيئة بلا واحد من ضعف ضـعف امام السرقة مهمـا اختفت معالم الجر
او كـانت بـحـيل الـقانـون لاظـهـارها عـملا مـشـروعـا وضعف امـام اغـراء الـفراش
" مـثل وصف اختلاء عنـترة بعـبلة فكل المحرم مـهما كان" بـعيدا عن مـجال الاع
ـغامـرات تنـتهي لـذتها ـسؤول عـقله  ـال وهنـا سيـكرس ا فعل يـستلـزم الوقت وا
ويبـقى ذنبها كما يصف جعفر الصادق محرم الافعال لكن القضية الاهم هي ما
ـسؤوليـة التي مارسـها فرد يـختفي طال الـناس من ضرر وقع عـليهم من خـيانة ا
خـلف حـصانـات هي بـالحـقيـقـة تـعطى لـرعـاية بـطـون يـجب ان لا تمـنع حـقـها هي
ا تـكره بطـون الشـعب و اعراض يـجب ان تصـان ولا تخـدش او تنـتهك او تجـر 

مضطرة او مزين لها.
ـســؤول و بن زكى او عـورته هــمـا احــد شـروط مـن يـريــد ان يـكـون زك او بـطـن ا
رئيـسا في احدى رئاسات العراق ومادونهـا من مواقع في الخدمة العامة فقصة
زدوجة وقصص الولاء للخارج والشجاعة وباقي الشروط العجيبة من الجنـسية ا
رومانـسيات الثوار و حيل الاحـزاب لن تكون ذات قيمة اذا لم تـكن بطنه واسفلها
طاهـرين ولكم في وجوه السـاحة الحزبية من هـو بلا جنسيـة اجنبيـة ويعد ايضا
ـتدحـوا احدا وقـد يكـون معـمما او ا  من الشبـاب الوكح كـما يـحلـو للـعراقـي 
افـنـديا لـكـنه بـطـنه مـثل بـطن الـضـبع تـرتـاح للـقـمـامـة وفـراشه اذا قـورن بـفراش
مـومـسـات البـنـاويـ الـلـواتي انـتـقصن مـنـهن بـعض وجـوه الازمـة لـفـاز فـراشهن

ن لا يرتجى منه قليل خير للعراق. بالطهر وفاز هو بالعهر ومع ذلك فهو 
سؤول بعجز في اسفل بطـنه وتبقى بطنه تعمل على اكل مايجد احيـانا يصاب ا
وطلب مـالا يجد كما  وصف احد رمـوز الدولة الاموية فتحـيله بطانته الى فحل
جمـال وهم مـعه يأكـلـون مـال الله اكل الابـل نبـتـة الربـيع كـمـا وصف علي بن ابي
طـالب حـكم سـابقه وهـكـذا يكـرر الانـسان تجـربـة التـعـدي على مـصـالح الاخرين
شـروعة بـشرعـيته الـعوجـاء غيـر مبـال بكل دروس الـتاريخ الـديني والانـساني ا
وهـكذا ايـضـا يشـاد نظـام يكـرس الجـهل والتـجهــــيل والعـصـبيـة للـدم والسـلوك
فتنـشئ طبقة لتسحق طبقات و تعلـو مخلفة ضــحايا من جيل الى جـــــيل رافعة
شـعـارات حـمــــاسـيـة ومـفـتـرضـة لـعداوات مـع قــــوى يـسـتـحـيل ان تـواجــــهـها
ومــثــال ذلك مــشـروع الــصــراع الـعــربي الاســرائــيـلـي الـذي اخــــــــذ من الــدمـاء
والامـوال والـفـكر مـا يـصـعب عـده او رده لـيظـهـر اخـيـرا ان بنـاء الجـدار الـعازل
لكها احد اركان جهاز الامن الاسرائـيلي كان يأخذ مواده الانشائية من شـركة 
ـة والـصـراع لا يـعـدو فـكرة الـفـلـسـطـيـني!نـفـس الـقـصـة الحـديـثـة نـفـسـهـا الـقـد
مخـتصـرهـا ان طاهـري البـطن واسـفل البـطن مـثل علي يـقتـله نجس بـطن واسفل

بطن مثل بن ملجم بتحريك من متضرر من بقاء علي ومثل
عـمــر بن عـبــد الـعــزيـز الـذي قــتـله اولاد عــمه لانه سـاوى
النـاس بالـعطـاء وهو نـفس النـظام الـذي قتل الـناس في

حلبجة والاهوار وساحات التظاهر قبل اسابيع.
انه نـظـام لا دخـل لـقـومـيـة ومـعـتـقـد ولـقب اجـتـمـاعي في
دفعه لـلفعل او مـنعه منه انـها غرائـز ان لم تكبح فـنتائج

اطلاقها كارثية. انها ال" زك" وال"بن زك"!

عبد الحس مع نوري عبد الرزاق

أحمد حسن البكر الحسن بن طلالياسر عرفات


